
 طرابلــس – تقـــود نجـــاح الكبيـــر مع 
العشـــرات مـــن زملائهـــا مـــن المعلمـــين 
وبمشـــاركة سكان المنطقة، حملة تطوعية 
لإعـــادة تأهيل مدرســـة ”شـــهداء ليبيا“ 
الابتدائيـــة التـــي شـــيدت قبـــل 34 عاما، 
وقـــد تركت عليها الحرب الأخيرة آثارها، 
فجعلت قاعاتها دون نوافذ ودمرت أجزاء 

عديدة منها.
وتواظـــب نجـــاح كل صبـــاح علـــى 
الحضـــور إلـــى المدرســـة في عـــين زارة 
فـــي جنـــوب طرابلـــس، حيـــث لا تـــزال 
آثـــار الرصـــاص واضحة فـــي الجدران 
والحفـــر التـــي خلفتهـــا قذائـــف الهاون 
فـــي الباحة الرئيســـية التـــي كانت تعج 
قبـــل معارك طرابلـــس الأخيرة، بأصوات 

التلاميذ.
تقول نجاح الكبير، ”هذا المكان بيتنا 
الثانـــي ونحـــن أســـرة واحـــدة، تكاتفنا 
لصيانـــة  الذاتـــي  وبالمجهـــود  للتبـــرع 
المدرسة وفق المتاح، بعدما أمطرت بوابل 
من الصواريخ والرصاص وكانت ساحة 

حرب“.
وتضيـــف مـــن داخل باحة المدرســـة، 
”لا نريد الوقوف والانتظار، نريد ســـرعة 

تأهيلها لتعود الحياة إليها“.
وبدأت الأشغال فعلا في المكان، فأعيد 
طلاء قســـم من الجـــدران، ووضع بعض 

الأثـــاث، وأزيل الغبار عـــن بعض أجهزة 
الكومبيوتر القديمة.

وبحسب أرقام رسمية، تعرضت أكثر 
من مئة مدرســـة للدمار الكلي أو الجزئي 
جراء الأعمال العســـكرية. وتحتاج عملية 

تأهيلها إلى ميزانية حكومية ضخمة.
وعبّـــرت منظمة يونيســـف عن قلقها 
مـــن حرمـــان أكثر مـــن مئتي ألـــف طفل 
فـــي ليبيا مـــن التعليم، بســـبب الأعمال 
العســـكرية الأخيـــرة، مبديـــة مخاوفهـــا 

مما وصفته ”المســـتقبل المظلـــم للأطفال 
الليبيين“.

وخصصت مبـــادرة ”التعليم لا يمكن 
لبرنامـــج  دولار  ألـــف   750 ينتظـــر“  أن 
التعليم الذي بدأتـــه وكالة الأمم المتحدة 
للطفولة اليونيســـف للاستجابة لحالات 
الطوارئ لدعم 9 آلاف فتاة وفتى متأثرين 

بالأزمة المستمرة في ليبيا.
ومنـــذ 15 مـــارس 2020 ظلت المدارس 
ومراكـــز التعلـــم غير الرســـمية في ليبيا 

مغلقة للحدّ من تفشـــي فايروس كورونا، 
وقـــد ترك هذا مـــا لا يقل عـــن 1.3 مليون 

طالب خارج المدرسة.
وتســـبب الإغـــلاق أيضـــا فـــي جعل 
الأطفال والمراهقين المتضررين من النزاع 
غيـــر قادرين على الوصـــول إلى مختلف 
الخدمات الأساســـية بما فـــي ذلك الدعم 
النفســـي والاجتماعي حيث تعد المدارس 
ومراكز التعلم غير الرسمية نقاط وصول 

لهذه الخدمات.
وقـــال ممثـــل اليونيســـف فـــي ليبيا 
عبدالقـــادر موســـى ”مع مـــرور أكثر من 
ثمانية أشـــهر على انتشار الوباء يتعطل 
تعليـــم الأطفال بشـــكل كبيـــر. مع توقف 
التعليم ســـيكون مســـتقبلهم معلقا، ولا 
يمكننا الســـماح بذلك“، مضيفا  ”ستمكن 
هذه المبادرة اليونيســـف وشـــركاءها من 
مســـاعدة الأطفال في ليبيـــا بما في ذلك 
الأطفـــال الأكثر ضعفا مثـــل الأطفال ذوي 
الإعاقة والأطفال اللاجئـــين والمهاجرين، 
يجب أن نتحرك الآن لضمان عدم تخلفهم 

عن الركب“.
ويرى مدير مدرســـة ”شـــهداء ليبيا“ 
صالح البدري، أن إعادة صيانة المدرســـة 
هـــي بمثابة مبادرة ”الوقت بدل الضائع“ 
في ظـــل اقتراب انطلاق العام الدراســـي 

الجديد.

الحرب  انتهـــت  ”عندمـــا  ويضيـــف، 
دخلنا المدرسة لنجدها في حالة يرثى لها 
وخارج الخدمة تماما. ولأن التعليم عمل 
وطني بامتياز في المقام الأول، لو جلسنا 
ننتظـــر الحكومـــة لإعـــادة تأهيلها وفق 
خطتها، ســـيضيع علينا العام الدراســـي 

الجديد“.

ويشـــير إلى أن المدرســـة كانت تضمّ 
نحـــو 1500 تلميـــذ بواقـــع خمســـين في 
الفصل الواحـــد، ”لذلك من المهم أن تفتح 
أبوابها أمام أطفال ســـكان المنطقة حيث 
أقرب مدرســـة تبعد كيلومتـــرات عدة من 

هنا“.
وعن الصعوبات التي تواجه الحملة، 
يقـــول ”نفـــذت أموال المتبرعـــين وننتظر 
أموالا إضافية لإعـــادة الكهرباء وتأهيل 
الفصـــول الدراســـية“، قبل أن يســـتدرك 

”بالرغـــم من النقص الكبيـــر في التمويل، 
المدرســـة في الوقت الحالي شـــبه جاهزة 

لاستقبال التلامذة مجددا“.
ويؤكد محمـــود عبدالخالق، وهو من 
سكان المنطقة، أن أبناءه الثلاثة مسجلون 
فـــي المدرســـة، ما جعلـــه يشـــعر بأهمية 
الالتزام في عملية إعادة فتحها والتطوع.

ويضيـــف، ”كانـــت المســـاهمة بقـــدر 
إمكاناتنـــا ضروريـــة لإعادتهـــا للخدمة. 
واليـــوم أبصرت المدرســـة النـــور مجددا 

بجهود جماعية ذاتية“.
وكان مقـــررا انطلاق العام الدراســـي 
في ليبيا مطلع الشـــهر المقبل، لكن يتوقع 
تأجيلـــه حتى بداية الربع الأول من العام 
المقبل، بســـبب ارتفاع معـــدلات الإصابة 
بفايروس كورونـــا في الآونة الأخيرة في 

أنحاء البلاد.
وتجاوز إجمالي الإصابـــات 79 ألفا، 

فيما تخطت الوفيات الألف.
وتشير نجاح إلى تحديات أخرى في 
مجال الاســـتعداد لبدء العام الدراســـي، 
تقـــول ”تلقينـــا محاضرات فـــي الإعداد 
النفســـي مـــن أجـــل تحضيـــر المعلمـــين 
لاستقبال العام الدراســـي الجديد، إذ أن 
معظمهـــم تعرضوا لأضـــرار بالغة جراء 
مشـــاهد الحرب المرعبة ومعاناة النزوح 

من منازلهم“.

 الجزائــر – رغم المقاومة التي وجدتها  
الكمامـــة كجـــزء أساســـي مـــن الهندام 
الجديـــد في الشـــارع الجزائـــري، ورغم 
ضرورتهـــا الصحيـــة في إطـــار الوقاية 
من وباء كورونـــا، إلا أنها وجدت طريقا 
مرنا فـــي بعض الأوســـاط الاجتماعية، 
كونهـــا لا تختلف كثيرا عن النقاب الذي 
ترتديـــه المحجبـــات، ولا عـــن ”العجّار“ 
المنتشـــر فـــي بعـــض مناطـــق البـــلاد 
كالعاصمة وقســـنطينة، ولا عـــن اللثام 
الذي يرتديه رجـــال الطوارق في أقصى 

الجنوب.
الصحيـــة  الكمامـــة  وتحولـــت 
المســـتوجبة في ظل الإجراءات الوقائية 
مـــن وبـــاء كورونـــا، إلى جزء هـــام من 
الهنـــدام العـــام في الشـــارع الجزائري، 
وأخذت أشـــكالا قريبة مـــن الموضة أكثر 
منهـــا للوقاية الصحيـــة، كأن تعلق في 
الذراع، وأهميتها لهؤلاء لا تتعدى حدود 
تفادي الغرامـــة المالية المطبقـــة أحيانا 

على من لا يرتديها.
وفوق ذلك عبّد الوافد الجديد طريقه 
إلـــى الحيـــاة الاجتماعية إلـــى أن صار 
شـــيئا عاديـــا كغيـــره من المســـتلزمات 
كالهاتـــف أو محفظة النقـــود والوثائق 
الشخصية، مســـجلا اهتماما لافتا بعد 
إعـــلان الحكومـــة عـــن افتتاح الموســـم 
الدراســـي والجامعـــي، مقابـــل تصاعد 
مطـــرد لعـــدد الإصابات بالوبـــاء خلال 

الأسابيع الأخيرة.
المتطلبـــات  مـــن  وكغيرهـــا 

الضرورية، وجـــدت الكمامة 
نفســـها في صلب الســـوق 

الموازيـــة، حيـــث باتـــت مادة 
تجاريـــة متداولـــة بقـــوة في 
الأســـواق والأحياء الشعبية، 
كما تحولت في بعض الأســـر 

إلى ورشـــات للاتجار فيها، 
رغم الشروط الصحية المشكوك 

فيها.
الـــذي  هـــو  الســـعر  ولأن 

يحـــدد قيمـــة الأشـــياء لدى 
ما  فإن  الجزائري،  المستهلك 

على كاهل  وصف بـ“العـــبء الجديـــد“ 
موازنات الأســـر، خاصة بعـــد التحاق 
التلاميذ والطلبة بمقاعدهم الدراسية، 
والســـعر المبالغ فيه فـــي بداية الأمر، 
ما دفـــع الكثير إلى تفضيل الحصول 
عليهـــا مـــن الســـوق الموازيـــة أو من 

الورشـــات الســـرية، فالمهـــم بالنســـبة 
إليهـــم أن تكـــون أســـعارها مقبولة ثم 

تأتـــي المواصفات الصحيـــة اللازمة في 
مقام ثان.

ولعـــب تشـــدد الســـلطات المختصة 
في فرض ارتـــداء الكمامة على الجميع، 
دورا كبيرا في تعميم الكمامة وتحويلها 
إلـــى جزء مـــن الهندام العام والســـلوك 
الاجتماعـــي، لأن الظـــروف الاقتصادية 
والاجتماعيـــة للأســـر والأفـــراد لم تعد 
تحتمل غرامة ماليـــة تصل إلى نحو 90 
دولارا، بسبب قطعة قماش لا تساوي في 

أسوأ الأحوال 50 سنتا.
ولم يجد طوارق الجنوب أو المنقبات 
ولا مرتديـــات زي ”الحايك“ أي مشـــكلة 
فـــي التكيّف مع الوضـــع الجديد، لأنهم 
في الأصـــل متعودون علـــى إخفاء جزء 
كبيـــر من وجوههم في حياتهم اليومية، 

وأعرافهـــم  الاجتماعيـــة  فتقاليدهـــم 
جعلتهـــم في منأى عن معركـــة الكمامة، 
التي انتصـــرت على الناس، كما انتصر 
فايـــروس كورنا على البشـــرية إلى حد 

الآن.
الجنوب  أقصـــى  ســـكان  ويشـــتهر 
(الطوارق)، بارتـــداء اللثام أو ما يعرف 
بـ“الشـــاش“ في حياتهـــم اليومية، وهو 
الـــزي الذي تتـــداول بشـــأنه العديد من 
الروايـــات، بـــين من يقول إنـــه ضروري 
للحمايـــة من الرياح الرمليـــة، وبين من 
يقول إنه يدخل ضمن طقوس اجتماعية 
تحتم علـــى الرجل ارتـــداءه على عكس 

المرأة التارقية.
ويلـــف  الشـــاش  في الغالـــب على 
الرأس والوجه ولا يُبقي سوى العينين، 
وهو قطعة من القمـــاش بألوان مختلفة 
الأخضـــر  أو  الأزرق  عليهـــا  يغلـــب 
الداكـــن، وعادة مـــا يكون لونـــه مقاربا 
للـــون القميص الذي يرتديـــه ما يعرف 
بـ“الرجـــل الأزرق“، الـــذي عمّر أقاصي 

صحراء شمال أفريقيا منذ قرون.
وإذا كان نقـــاب الجلباب زيا حديثا 
فـــي المجتمـــع الجزائري، كونـــه ارتبط 
بتيار ديني جعل منه مرادفا للتمييز بين 
صاحبته وبين المرأة المتبرجة، والإيحاء 
لخصوصياتها الأخلاقيـــة والدينية، قد 
أدى وظيفـــة الحماية مـــن وباء كورونا، 
فإن النقاب ”العجار“ المســـتعمل في زي 
”الحايك“، له جـــذور اجتماعية وتراثية 
لدى العديد مـــن الجزائريات، ورغم أنه 
يســـير إلى الاندثار فإنه قـــدم هو الآخر 
خدمـــة لصاحباتـــه القليـــلات فـــي عدم 

الاكتراث بصخب الكمامة.
وتذكـــر روايات تاريخيـــة أن جذور 
اللثـــام، تعـــود إلـــى أن إحـــدى قبائـــل 
الطـــوارق التي خرجت مـــرة في مهمة، 
وباغتها العدو إلـــى مضاربها، حيث لا 
يوجد سوى النساء والأطفال فقط، وكان 
في الحـــي عجوز حكيم، نصح النســـاء 
بـــأن يرتدين ملابس الرجـــال ويتعمّمن 
ويحملـــن الســـلاح ففعلن، وفجـــأة عاد 
رجال الحـــي، فظن العدو أنـــه وقع بين 
جيشين، وانهزم وفرّ، ومنذ تلك الواقعة 
أصبـــح الرجال يرتـــدون اللثام بشـــكل 

دائم.
ويُـــروى أيضـــا أن  قدمـــاء 
الطوارق يضعون اللثام بوصفه 
رمزا لحماية مداخل الجسم من 
تسرب الأرواح الشريرة إليها، 
كما يعتقد عندهم قديما أنّ الفم 
بمثابـــة عورة، فإذا لم يتم حفظه 

ستخرج منه كلمة السوء.
كإجراء  الكمامة  دخول  ومنذ 
وقائـــي لمنـــع تمدد عـــدوى وباء 
كورونـــا بـــين الأشـــخاص، فإن 
الطـــوارق لـــم يجـــدوا حرجا أو 
صعوبة في التكيـــف مع الوضع 
الجديـــد، وهم في الغالب متدربون 
على ارتـــداء اللثـــام الذي تحـــول إلى 
واقٍ  من الفايـــروس رغم تحفّظ الأطباء 
والمختصـــين على نجاعته فـــي تحقيق 

المهمة.

وتقـــول الطبيبـــة زايـــدي، مختصة 
في الأمـــراض المعديـــة بمحافظة إليزي 
(جنوبـــي البلاد)، إن ”اللثـــام لا يعوض 
الكمامة الطبية، وإن القماش الذي يصنع 
منه اللثام خفيف ورقيق ويسمح بدخول 

الفايروس“.
اللثـــام  يلبســـون  ”مـــن  وأضافـــت، 
يلمســـونه عدّة مـــرّات في اليـــوم، لذلك 
هذا يســـاعد في خطر الإصابة بفايروس 
كورونـــا، والواجـــب عدم لمـــس الكمامة 
وإذا حـــدث ذلـــك يجب أن تكـــون الأيدي 
معقمـــة وبالنســـبة إلـــى اللثـــام الأمـــر 

صعب“.
أمـــا الباحـــث فـــي التـــراث عثمان 
أوقاســـم مـــن محافظة إليـــزي، فيرى أن 
”اللثـــام الإيموهاغـــي“ (إيموهـــاغ كلمة 
طارقية تعني الرجـــال النبلاء ومفردها 
أماهغ) يمكن أن يحـــل بدل الكمامة كون 
ســـمكه غليظـــا، ويمنـــع دخـــول الهواء 
إلـــى الفم والذي يحتمـــل أن يكون ناقلا 

للفايروس“.
وتابع، ”أنا أســـتعمله بدل الكمامة، 
فإضافة إلى كونه عـــادة وتقليدا عندنا، 
وجدته مناســـبا للوقاية من كورونا بعد 
تفشـــيه في بلادنـــا، وأن اللثـــام يرتبط 
بالبيئـــة والمناخ اللذيـــن يتواجد فيهما 
قبل أن يســـتقر عنـــد الطـــوارق والبدو 

الرحّل“.
يرافـــق  ”اللثـــام  أن  إلـــى  ولفـــت 
ســـكان الصحـــراء الكبـــرى، فيســـتلزم 
لمـــن يقطـــع مســـافات طويلـــة أو يخرج 
وذلـــك  ارتـــداءه،  للفلاحـــة  أو  للصيـــد 
فـــي  الطبيعيـــة  العوامـــل  لمواجهـــة 
حـــرارة  ســـواء  القاســـية  الصحـــراء 
الشـــمس أو البرد أو الرياح أو الزوابع 

الرملية“.

الكمامــــــة أصبحت في ظل انتشــــــار وباء كورونا جــــــزءا من اللباس اليومي 
للمجتمعات، وأصبح البعض يختار لونها بما يوافق الثياب التي سيرتديها، 
لكن في بعض المناطق العربية لا يحتاج بعض الرجال والنساء إلى الكمامة. 
ــــــر مثلا ترتدي النســــــاء ”العجّار“ الذي يغطــــــي الوجه ما عدا  ففــــــي الجزائ
ــــــين، فيما يلبس رجال الطوارق ”اللثام“، فهل يعاقبهم القانون أم يعتبر  العين

لباسهم بمثابة كمامة؟

تأهيل المدارس عمل تطوعي لإنقاذ الموسم الدراسي في ليبيا

الوقاية خير من العدوى

كمامة وزينة من التراث

قوم لا يحتاجون إلى كمامة

دمار الحرب متواصل زمانا ومكانا

منظمة يونيسف تعبر 

عن قلقها من حرمان أكثر 

من مئتي ألف طفل 

في ليبيا من التعليم 

بسبب الحرب 

تحقيق

الكمامة  تتحول إلى جزء 

هام من الهندام العام، 

وتأخذ أشكالا قريبة من 

الموضة أكثر منها 

للوقاية الصحية

 كمامة كورونا تدخل السلوك الاجتماعي في الجزائر
اللثام و«العجار» والنقاب تنافس الصناعة الصحية المستجدة

صابر بليدي

ب بم هم ب

صحافي جزائري

د الجديد طريقه 
ة إلـــى أن صار 
ن المســـتلزمات 
قـــود والوثائق 
تماما لافتا بعد 
فتتاح الموســـم 
مقابـــل تصاعد 
 بالوبـــاء خلال 

طلبـــات
مامة 
وق 
مادة

ة في 
عبية، 
ســـر 

ها، 
شكوك

لـــذي
لدى
ما ن 

على كاهل  ــد“ 
بعـــد التحاق 
هم الدراسية، 
ي بداية الأمر، 
يل الحصول
وازيـــة أو من

لمهـــم بالنســـبة 
ارها مقبولة ثم 

الاكتراث بص
وتذكـــر
اللثـــام، تع
الطـــوارق
وباغتها ال
يوجد سوى
في الحـــي
بـــأن يرتدي
ويحملـــن 
رجال الحــ
جيشين، و
أصبـــح الر

دائم.

الط
رم
ت
كم
بمث
ستخ

وقا
كور
الط
صع
الجدي
ارتـــد على
واقٍ من ال
والمختصـــ

ٍٍ

المهمة.

الموضة أكثر منها 

للوقاية الصحية

السبت 2020/11/28
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